
يــــده الاحتلال مــــن جباليــــا.. مــــا الــــذي ير
هجومه الكبير على شمالي قطاع غزة؟

, كتوبر كتبه أحمد الطناني |  أ

كتــوبر/ تشريــن الأول الجــاري عمليــة عســكرية تســتهدف مدينــة جباليــا شــن جيــش الاحتلال في  أ
ا في مهاجمـة المخيـم منـذ اللحظـات الأولى، مرفقًـا معهـا ومخيمهـا، اسـتخدم خلالهـا قـوة غاشمـة جـد
خرائط لإخلاء سكان مخيم جباليا، تبعها بتوسعة الخرائط لتطال غالبية المناطق السكنية في شمالي

قطاع غزة.

شمــل الهجــوم الأعنــف علــى شمــال قطــاع غــزة مــن مــايو/ أيــار المنصرم تهديــدًا مبــاشرًا مــن جيــش
الاحتلال للمســتشفيات الثلاث الوحيــدة، الــتي لا تــزال تعمــل في شمــالي القطــاع بغــرض إخلائهــا مــن
طواقمهــا الطبيــة والمصــابين وإغلاق أبوابهــا، إضافــة إلى فــرض حصــار شامــل يمنــع وفقــه كــل أشكــال

الوقود والطعام من الوصول إلى مناطق الشمال.

أعـــاد الهجـــوم الإسرائيلـــي، الـــذي جـــاء قبيـــل الـــذكرى الأولى لــــ”طوفان الأقصى”، إحيـــاء الكثـــير مـــن
السيناريوهات حول خطط جيش الاحتلال لتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عازلة خالية
مــن الســكان، لم يتــوانَ في خلال عــام مــن حــرب الإبــادة عــن اســتخدام شــتى صــنوف القتــل والتطهــير

العرقي لتهجير السكان قسريًا من شمالي القطاع إلى جنوبيه.

ما الذي يريده الاحتلال من هجومه الكبير على شمالي قطاع غزة؟ ففي وقت سبق أن أعلن فيه
الاحتلال مرات عدة أن مرحلة العمليات العسكرية الكبرى في قطاع غزة قد انتهت، وصولاً إلى إعلان
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القطاع جبهة قتال “ثانوية” مع تركيز كل الجهد القتالي شمال فلسطين المحتلة، إلا أن الواقع مغاير
كبر العمليات تمامًا، فزخم وحجم العملية الحالية في شمالي القطاع لا يقل حجمًا ولا إجرامًا عن أ

العسكرية في أشهر الحرب الأولى، والأمر سواء في الأهداف الكامنة خلف هذا التحرك.
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يخي ثقل وحضور تار
يًا يتمتع مخيم جباليا، مخيم اللاجئين الأكبر في قطاع غزة، بثقل تاريخي، يجعل للمخيم دورًا محور
في معــادلات القيــادة والتــأثير، ليــس في شمــالي قطــاع غــزة فحســب، بــل علــى مســتوى محافظــات
القطـاع عمومًـا، إذ إن معادلـة التـأثير لجباليـا تعـود لحجـم مساهمـة وحضـور جباليـا ومخيمهـا في أبـرز

المحطات النضالية للشعب الفلسطيني، والانخراط النوعي لمخيم جباليا في كل محطة فيهم.

شكلّــت جباليــا ومخيمهــا حاضنــة لأولى مجموعــات الفــدائيين الــتي بــادرت إلى تجميــع سلاح جيــش
يـر الفلسـطيني والقـوات العربيـة الـتي انسـحبت مـن القطـاع، لتبـدأ معهـم بـوادر الكفـاح المسـلح التحر
الفلسطيني، عبر عمليات إطلاق النار على دوريات الاحتلال وإلقاء القنابل اليدوية من أزقة المخيم

وشوارعها على سيارات ضباط الاحتلال والإدارة المدنية.

منــذ الأيــام الأولى للكفــاح المســلح، حــاول الاحتلال مــرات متعــددة إعــادة هندســة المخيــم جغرافيًــا
وديموغرافيًا ارتباطًا بمعادلات المواجهة المستمرة، وعليه خضع مخيم جباليا لمحاولات تفكيك البنية
الســكانية، وتهجــير أجــزاء مــن ســكانه إلى أحيــاء جديــدة، مثــل مــشروع بيــت لاهيــا ومنطقــتي الجــرن
والنزلة، وهدم المئات من المنازل في المخيم، تحت دعاوى التوسيع وفتح الشوا بما يسمح لدوريات

الاحتلال بالتحرك بأريحية داخل أزقة المخيم.

ــا للأونــروا” مــا يقــارب  ألفًــا و نســمة ــل المخيــم الأكــثر كثافــة في العــالم، الــذي يقطنــه وفقً شكّ
 كيلــومتر مربــع، شرارة التفجــير الأولى لانتفاضــة الحجــارة في . يتوزعــون علــى مساحــة لا تتجــاوز
ديســـمبر/ كـــانون الأول ، عنـــدما دعـــس ســـائق شاحنـــة إسرائيلـــي مجموعـــة مـــن العمـــال

يز، ما أسفر عن استشهاد  عمال وج  آخرين. الفلسطينيين في حاجز إير

وتحولت جنازة الشهداء إلى مظاهرات كبيرة سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة
الغربية، واستمر المخيم على مدار سنوات الانتفاضة في الحفاظ على الزخم والاشتعال الدائم.
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مــع انــدلاع انتفاضــة الأقصى قــدّم المخيــم مساهمــاته النوعيــة منــذ اليــوم لهــا، إذ قــدمت جباليــا أولى
العمليـات الاسـتشهادية في الانتفاضـة، وأبرزهـا عمليـات اقتحـام المسـتوطنات، مثـل عمليـات اقتحـام
مستوطنتيَ دوغيت وإيلي سيناي على الحدود الشمالية لقطاع غزة، إضافة إلى الدور البارز في أولى

عمليات إطلاق النماذج الأولى للصواريخ تجاه مستوطنة سديروت.

كبرها خاض مخيم جباليا عدة مواجهات مع محاولات جيش الاحتلال المتكررة لاجتياح المخيم، كان أ
ــام الغضــب”، حســب كتــوبر/ تشريــن الأول  في اجتيــاح “أي في فــترة  ســبتمبر/ أيلــول- أ
تســمية المقاومــة، الــتي أرادهــا الاحتلال “أيــام التوبــة”، نجحــت خلالــه المقاومــة في رفــع كلفــة محاولــة
كـثر نمـاذج الاحتلال اجتيـاح المخيـم، وأوقعـت خسـائر كـبيرة في القـوات المهاجمـة، وثبّتـت نموذجًـا مـن أ
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الالتحــام والمواجهــة صلابــة في انتفاضــة الأقصى، وقــد شهــد الاجتيــاح بدايــةً الظهــور الواضــح للنــاطق
باســم كتــائب القســام أبــو عبيــدة، في المــؤتمرات الصــحفية الــتي عقــدتها الكتــائب لاســتعراض حصــاد

المقاومة خلال أيام الاجتياح.

علـى مـدار سـنوات، شكـّل المخيـم أحـد أهـم عنـاوين المواجهـة، وقـد كـان لـه دور رئيسي في كـل جـولات
الاشتباك والمواجهة التي خاضتها المقاومة في قطاع غزة تصديًا لموجات العدوان الإسرائيلية في الأعوام

.و و و 

ا ونوعيًا لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، شكلّ مخيم جباليا مركز ثقل رئيسيًا وأساسيًا هام
كبر وقد تجلى هذا بوضوح في حجم العمليات المشتركة التي انطلقت من المخيم، وقد تعمّد بدرجة أ
في عمليات الاغتيال التي ارتقى فيها قادة من مختلف الفصائل في المخيم، كان أبرزها عملية اغتيال
،القيادي في كتائب شهداء الأقصى حسن المدهون، برفقة القيادي في كتائب القسام فوزي أبو الق

. في عملية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني
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ــا في معــادلات ــة جبالي ي “طوفــان الأقصى”: مركز
صمود شمالي قطاع غزة

مع استعار حرب الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، حدد جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة بوصفه
الهــدف الأول والأكــبر للمرحلــة الأولى مــن العــدوان، وهــو تحويــل شمــالي القطــاع إلى منطقــة عازلــة،
تشكلّ فاصلاً جغرافيًا خاليًا من السكان، ما بين الكتلة البشرية في قطاع غزة ومستوطنات غلاف

غزة.

مثّــل مخيــم جباليــا، بوصــفه مركــز الثقــل القيــادي والمعنــوي والكتلــة الســكانية الأكــثر تماســكًا وكثافــة،
هدفًا دائمًا للقصف والدمار والمجازر، التي شملت مسح مربعات سكانية كاملة في المخيم بمن فيها

كبر المجازر منذ حرب الإبادة. من السكان أدى إلى مسح عائلات بأسرها من السجل المدني، ضمن أ

خلال حرب الإبادة المستمرة، شنّ الاحتلال  عمليات عسكرية كبرى استهدفت المخيم، كان أولها في
كتوبر/ تشرين الأول  نوفمبر/ تشرين الثاني ، وثانيها في  مايو/ أيار ، وثالثها في  أ
، هــدفت جميعهــا إلى تحييــد المخيــم مــن مشهــد المواجهــة، إضافــة إلى إخراجــه مــن معــادلات

الصمود والثبات.

خلال جــــولات العــــدوان، تعرضّــــت المنشــــآت الرئيســــية ومقومــــات الحيــــاة في جباليــــا وأحيائهــــا إلى
الاستهداف والضرب، فقصف الاحتلال آبار المياه والمخابز، كما حاصر ودمّر المستشفيات الثلاث الفاعلة

في شمالي قطاع، ومراكز الرعاية الأولية والخدمات الصحية.
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تعـرضّ المخيـم، كمـا تعـرضّ كـل شمـالي قطـاع غـزة، إلى حـرب التجويـع والقتـل البطـيء، كمـا لم تتوقـف
الغارات التي تستهدف البيوت والمنازل والعائلات فيه يومًا على مدار عام، فيما لم يتوانَ المخيم وأهله
عــن إعــادة لملمــة أوراقهــم وترتيــب أوضــاعهم وتقــديم أرقى وأعظــم نمــوذج تكافــل داخلــي، جعــل مــن

تماسك الكتلة السكانية في المخيم أمام حجم الهجوم والضربات والتجويع عامل صمود هامّ.

شكلّ نموذج مخيم جباليا عامل تجميع هامّ وصمام أمان رئيسي لمناطق شمالي قطاع غزة، إذ مثّل
قِبلة النازحين من بيت حانون وبيت لاهيا، في وقت العمليات العسكرية في المدن الحدودية، ليعودوا
أدراجهم إلى مناطق سكنهم فور انسحاب الجيش، وهو ما جعل من وجود مخيم جباليا وتماسكه

بوابة تماسك لكل مدن وأحياء شمالي القطاع.
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على المقلب الآخر، فإن البيئة المتماسكة، وحجم البنية التحتية للقوى والفصائل، سمحت لأن يشكلّ
مخيم جباليا مركزًا رئيسيًا لقيادة العمل الوطني، وبوابة محورية في إفشال خطط الاحتلال، خاصة
إجهاض كل محاولة لتخليق نموذج متعاون، كان يفترض أن يكون شمالي قطاع غزة محطته الأولى.

كـان مخيـم جباليـا محطـة الانطلاق الرئيسـية في شمـالي قطـاع غـزة لنشـاط لجـان الحمايـة الشعبيـة،
الـتي تـولت تـأمين قوافـل المساعـدات، ومنعـت محـاولات الاحتلال إحلال الفـوضى في شمـالي القطـاع
ــل المخيــم الأرضيــة ــل عصابــات البلطجــة عمــاده الــرئيسي، كمــا شكّ مــدخلاً لإحلال نظــام بــديل تشكّ
الصــلبة الــتي يســتند إليهــا كــل أحيــاء شمــالي قطــاع غــزة لإعــادة مظــاهر الحيــاة والثبــات علــى الأرض

والإفشال المستمرة لمحاولات تحويل الشمال إلى منطقة خالية من السكان.

ما بين الفقاعات الإنسانية و”خطة الجنرالات”
حل العدوان على مخيم جباليا بعد أسابيع من الحرب النفسية التي شنّها الإعلام العبري على أهالي
شمـالي قطـاع غـزة، شملـت الحـديث عـن سـيناريوهات وخطـط متعـددة يعـدّها الاحتلال بمسـتوياته

السياسية والعسكرية والأمنية، بهدف الإجهاز على الحضور السكاني لشمالي القطاع.

كــان مخيــم جباليــا الحــاضر الــرئيسي في كــل الســيناريوهات الــتي شملــت اقــتراح شــتى صــنوف القتــل
والــدمار والقتــل والتجويــع والتهجــير، للقضــاء علــى مشهــد الصــمود في شمــالي قطــاع غــزة، وإنهــاء
كثر من نصف مليون فلسطيني في شمالي النموذج الأول لإفشال أهداف الاحتلال، المتمثل بصمود أ

القطاع في وجه كل محاولات القتل والدمار.

ترتكــز “خطــة الجــنرالات”، الــتي أعــدّها جــنرالات ســابقون في الجيــش الإسرائيلــي، مــن أبرزهــم رئيــس
مجلــس الأمــن القــومي سابقًــا غيــورا آيلانــد، وقُــدّمت إلى رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو،
وهيئة أركان الجيش، على ضرورة القضاء الكامل على أي وجود للمقاومة في شمالي قطاع غزة، من
خلال إفراغ المنطقة من سكانها تمامًا، وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة، ومنع دخول المساعدات

الإنسانية إليها، وعد كل من يتبقى في داخلها جزءًا من المقاومة، والعمل على تصفيته.
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ير الحرب الإسرائيلي يؤآف على المقلب الآخر، تستهدف خطة “الفقاعات الإنسانية”، التي قدّمها وز
غـالانت، الهادفـة إلى خلـق نمـاذج مصـغّرة مـن الحكـم المـدني المتعـاون مـع الاحتلال، إنجـاز أول نمـوذج
مـن هـذه الخطـة في منـاطق شمـالي قطـاع غـزة، تسـتهدف منطقـة العطـاطرة في شمـالي بيـت لاهيـا،
وتتالي النماذج في المناطق ذات الأغلبية العشائرية، لتنفيذ هذا النموذج الذي لم يكتب له أن يرى النور

أبدًا.

ير في وزارة الحـرب في حكومـة الاحتلال، بتسـلئيل يـر الماليـة والـوز في شمـالي قطـاع غـزة أيضًـا، اقـترح وز
يــع المساعــدات في شمــالي قطــاع غــزة، وهــو طــ أيّــده ســموتريتش، أن يتــولى الجيــش مســؤولية توز
بنيامين نتنياهو، الذي بات على اقتناع بأن من يتولى مسؤولية المساعدات يستطيع السيطرة على
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السكان.

تستوجب كل هذه الأفكار، كل هذه السيناريوهات التي تستهدف شمالي قطاع غزة كمادة رئيسية،
كخطـوة أولى للتخلـص مـن مركـز التصـليب والتجميـع، مـن مركـز القيـادة والتثـبيت، وعنـوان المواجهـة
الذي يشدّ عضد بقية مناطق شمالي قطاع غزة، حيث يتطلب القضاء على مخيم جباليا وتحييده
من دائرة الفعل والتأثير القضاء عليه كنموذج، والقضاء عليه كواقع، لتسهيل تحويل هذه الأفكار أو

إحداها إلى واقع وفق تقديرات الاحتلال.

خلاصة
يـة اخـتراق الحـاجز النفسي في تحقيـق أهـدافه لـدى يعـي الاحتلال تمامًـا أهميـة النمـوذج، ومـدى مركز
سكان قطاع غزة الذي لم ينفكوا من الرهان على جدوى المقاومة وقدرتها على الصمود، وبالتالي إن
يــات الفلســطينية في قطــاع غــزة، وتحييــد نمــاذج الصــمود والتكافــل، يقــع ضمــن القضــاء علــى الرمز

صلب أهداف العدوان الإسرائيلي في كل المراحل، ويشكلّ عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الحالية.

يهــدف الاحتلال إلى تحويــل ورقــة الاحتفــاظ بــالأسرى إلى عامــل ضغــط كــبير علــى المقاومــة، وعكــس
معادلــة الضغــط علــى الاحتلال، بحيــث يتحــول كــل يــوم مــن أيــام التحفــظ الفلســطيني علــى أسرى
الاحتلال إلى أيام من النقمة والعدوان المستمر على قطاع غزة، وهو ما يعمل الاحتلال على تعزيزه

كفكرة في عقول أبناء القطاع الذين يُدفعون إلى النزوح مرات ومرات.

يـد الاحتلال أن يضـاعف الضغـط علـى قيـادة المقاومـة، بتصـعيد هـذه النقمـة، وأن يحـول معـادلات ير
النزوح المسـتمرة إلى ورقـة ابتزاز مسـتمرة لتقليـم وتحجيـم أدوات المواجهـة لـدى المقاومـة، ويظهـر هـذا
جليا في تهجير كل منطقة تخ منها صواريخ تستهدف مستوطنات ومغتصبات الاحتلال، لتحويل

الصاروخ ومطلقه إلى مصدر لاستمرار هذه العذابات.

على المقلب الآخر، إن مشهد الصمود في مخيم جباليا يتعدى ويفوق كل قدرة على التخيل، ويحمل
في مضامينه إصرارًا على التمسك بالأرض والمواجهة غير مرتبط بالبنية الفصائلية بالضرورة، بقدر ما
هو مرتبط بالثبات المبدئي لأهالي مخيم جباليا والمسؤولية الذاتية والجماعية التي يتمتعون بها وهم

ية دور ومكانة مخيمهم. يدركون محور

وبالتـالي، فـإن ملامـح الصـمود السائـدة، وحالـة الرفـض الجمعـي لخيـار النزوح، والتبـني لفكـرة الثبـات
الـتي يعكسـها صلابـة مسـتشفيات شمـالي قطـاع غـزة، ورفـض إخلائهـا والاسـتمرار في عملهـا رغـم كـل
تهديدات الاحتلال، وداب صحفيي الشمال، ومثابرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني، ترسم جميعًا

نموذجًا حول أفق نجاح الخطة الإسرائيلية القادمة الهادفة إلى تحييد مخيم جباليا وتصفيته.

لا يمكــن الجــزم بــأن الاندفاعــة الإجراميــة الإسرائيليــة ستصــطدم بحائــط الصــدّ الشعــبي وســتتراجع
سريعًا، بل سيعمد الاحتلال إلى إطالة أمد العملية، والعمل على التفكيك التدريجي لمربعّات الصمود



في مخيم جباليا وعبره في شمالي قطاع غزة، إلا أن عوامل المواجهة الرئيسية سترتبط ارتباطًا مباشرًا
في مدى دعم صمود أهالي شمالي قطاع غزة، ومدى التركيز الإعلامي على رفض السماح للاحتلال
باستثمار الانشغال العالمي بالتصعيد على الجبهة اللبنانية في تحقيق وقائع على الأرض تقضي بإفراغ
شمالي قطاع غزة من سكانه، أو تحييد مقومات الصمود والمواجهة فيه وتهيئته لتمرير مخططات

الاحتلال.
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